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المطلوب القیام بقفزة: خطر التنمیة على المستوى الإنساني

بقلم: ساریتا میھتا

مراكش ، المغرب

Huffy ”أتذكر كثیرًا عندما كنت طفلة أیام الصیف الكسولة التي أمضیتھا في ركوب دراجتي “ھوفي

الأرجوانیة اللون فوق الكثبان الرملیة في ضاحیتي. ووراء موكب إخواني الأكبر سنا وجاري كنت أجد

نفسي أحیاناً أتبوّأ تلالاً جعلت تفوح من أشجار النخیل رائحة العرق. والنظر بخنوع إلى أخي ثم إلى

المنحدر الحاد، أخذت أفكر بنفسي قائلا ً: “حسناً ، لا یوجد سوى طریق واحد للأسفل” وأعلن بعناد “أنت

تقفز أولاً. وكان یلقي نظرة على التل المروّع ثم ینظر إلى دیلان جارنا ویقول: أنت تقفز ، ثم أنا سأقفز

وكان دیلان یقفز أولا ً دائما. كان ھذا ینتھى دائمًا تقریباً بھذه الصورة بصوت مرتفع مبھج وبإشارة رفع

الإبھام إلى الأعلى دلالة على النصر. ثم یقفز أخي. ثم أنا، واستبدل بسرعة مخاوفي السابقة بـ مھلا ،

انتظر

وبعد سنوات عندما أخذت دورة في العلوم السلوكیة اكتشفت تعلیلا ً لذلك. یتجاھل البشر المخاطر بشكل

طبیعي ، حیث یتطلب الأمر إشتراك X عدد أو مرّة من الأشخاص في نشاط معینّ حتى ننخرط نحن في

ھذا النشاط. وبالنسبة لأمثال جارنا دیلان في العالم ، ھذا الرقم یساوي 0. وبالنسبة لبعض الناس ، فإن

ھذا الرقم X مرتفع بشكل غیر معقول ویتطلب الكثیر من الناس فعل شيء قبل المشاركة ، أي أنھم

یكرھون المخاطرة. وبالنسبة لبعض الأشخاص، قد یكون ھؤلاء محایدین تجاه المخاطرة حیث یجلسون
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في مكان ما عند الوسط

یقود ھذا المبدأ الأساسي تقریبا ً كل جانب من جوانب السلوك والتفاعل البشري، بدءًا من أعمالي الطائشة

التي ترتجف لھا ركبتاي إلى الإضطرابات الإجتماعیة. التطبیق واضح في الإقتصاد والمالیة. في

انتفاضات الربیع العربي عام 2010 استغرق الأمر أولاً تضحیة محمد البوعزیزي بنفسھ لإثارة

الإحتجاجات في تونس ، الأمر الذي أدى إلى انتفاضات في جمیع أنحاء الشرق الأوسط – حیث ثار

المزید من الناس وأصبحوا أكثر میلاً للإنضمام

وفي مقاطعة الحوز بالمغرب ینتظر المجتمع بصبر أن یشھد نتیجة قرار أحد المزارعین بالإانتقال من

تربیة الماشیة إلى زراعة أكثر ربحیة (وأكثر استدامة) لھكتارات من أشجار الخروب واللوز والرمان

العضویة. إذا جنى الثمار، فإن بقیة المجتمع ، حرفیاً ، سوف تحذو حذوه، متجاھلة ممارسات الثروة

الحیوانیة التي كانت شائعة للأجیال السابقة لھ

وبالنسبة إلى أمینة الحجّامي ، مدربة تمكین المرأة ومدیرة مشروع مؤسسة الأطلس الكبیر، تم تغییر

مسار حیاتھا بقرار والدھا إرسالھا إلى المدرسة. كانت أول فتاة في مجتمعھا تلتحق بالمدرسة. وصف

البعض والدھا بالجنون ، لكن أمینة كانت تقوم برحلة طولھا 4 كیلومترات إلى المدرسة كل یوم ولم یسبق

لھا أن غابت عن المدرسة. الآن أخواتھا الأصغر سنا ومعظم الفتیات في مجتمعھا المحلي یذھبن إلى

المدرسة. تقوم أمینة الآن بتیسیر ورش عمل تمكین المرأة وتدریب أكثر من 600 امرأة على التمكین. لم

یكن أي من ھذا ممكناً لو لم یقم والدھا باختیار كسر القیم التقلیدیة القدیمة لمجتمعھا

من الصعب في المجتمعات المتخلفة النمو أن نرى لماذا من الصحیح أن ترسل ابنتك إلى المدرسة أو أن

تتحول إلى شھادة عضویة. لكن سنوات وسنوات من الأعراف والمعاییر الثقافیة تشكل مدرسة فكریة

جامدة مطبقة منذ أجیال وجیلا ً بعد جیل نفس القیم. ومن الصعب على المرء إزالتھ من المكان لفھمھ.

ومن المؤكد أنھ من الأسھل بكثیر كتابتھ كنتیجة “للإفقار” أو “الریف”. ولكن للقیام بذلك ، سیكون بطبیعتھ

غیر دقیق
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إن أفضل طریقة لتحقیق الفوائد الإیجابیة لأي إجراء ھو التوصّل إلیھ. وأفضل طریقة للإستماع حقاً ھي

سماعھا من أحد من أقاربك. من الأمور الجیدة أن تبشّر من ناحیة بالفائدة الكبیرة التي تجنیھا من زراعة

أشجار الفاكھة العضویة ، ولكن الأفضل أن ترى أحد أعضاء المجتمع المحلي یمرّ بالعملیة ویستفید منھا.

وعن طریق تأثیر تدحرج كرة الثلج ھذه یمكن إجراء تغییرات عمیقة تدوم طویلاً ، ویمكن صیاغة تقالید

جدیدة ، ویمكن تحقیق التنمیة على المستوى المحلي

نمیل عادةً إلى شطب أو خفض قیمة القضایا التنمویة الدوریة الداخلیة المنشأ باعتبارھا نابعة من الدین أو

الثقافة ، ولكن ھناك عدم دقة لا یمكن تجنبھا عندما نعمم الناس على الأنظمة الأكبر المعمول بھا. إن

نسیان أن ھناك ثقافة تتكون من ملایین الناس ، مثلك ومثلي تمامًا ، ملیئة بالمخاوف والآمال والقلق. أن

ب تكون إنساناً یعني أن تكون كرھًا للتغییر ، وأن تكون خائفاً. نحن منجذبون إلى المألوف والمجرَّ

والموثوق بھ ، فغالباً ما لا تكون ھذه مسألة جھل أو اضطھاد

بعد كل شيء، نحن في بعض الأحیان بحاجة فقط إلى إشارة رفع الإبھام إلى أعلى كما كان یفعل دیلان

قبل القیام بقفزة ثقة

………………………………

ساریتا میھتا ھي طالبة بجامعة فرجینیا تدرس الإقتصاد والسیاسة ، وھي حالیاً متدربة في التنمیة في

مؤسسة الأطلس الكبیر في المغرب. تدرس تمكین المرأة والتنمیة التشاركیة في سیاق الإسلام
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